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الاتب

 عبداله محمد السبب

بسم اله الرحمن الرحيم: {الَم تَر كيف فَعل ربكَ بِاصحابِ الْفيل (1) الَم يجعل كيدَهم ف تَضليل (2) وارسل علَيهِم طَيرا
.ابابِيل (3) تَرميهِم بِحجارة من سجِيل (4) فَجعلَهم كعصفٍ ماكولٍ (5)}: صدق اله العظيم

هذا انطلقت رحلة نب الأمة، محمد بن عبداله، رسول اله «صل اله عليه وسلم»: (الولادة)، ف عام الفيل الحبش؛
تَابْال مهمّلعيو يهِمكزيو هاتآي هِملَيتْلُو عي هِمنفُسا نم وسر يهِمف ثعذْ با يننموالْم َلع هال نلَقَدْ م} :قال تعال

والْحمةَ وان كانُوا من قَبل لَف ضَلٍ مبِين (164)} «آل عمران»؛ وف يوم الاثنين 12 ربيع الأول ف العام الحادي
عشر للهجرة، كانت الوفاة ف بيت أم المؤمنين، عائشة بنت أب بر الصديق، رض اله عنهما.. عن عمر (63) عاماً،

ينالَملْعّةً لمحر لالْنَاكَ اسرا امو} :وبين الولادة والموت، ثمة آيات خير وبشائر للناس، وعلامات رحمة بهم.. قال تعال
وفور يننموم بِالْملَيع رِيصح تُّمنا عم هلَيع زِيزع منفُسا نم ولسر مكاء(107)} «الأنبياء»، وقال سبحانه: {لَقَدْ ج

.(رحيم (128)} «التوبة»؛ وقوله «صل اله عليه وسلم» عن نفسه: (يا أيها الناس، انَّما انَا رحمةٌ مهدَاةٌ

.«عل ضوء تلك المقولة النبوية النقية، وانطلاقاً من رسالته للناس: «من لا يرحم لا يرحم

ولأنَّ «الراحمون يرحمهم الرحمن» كما قال صل اله عليه وسلم، فقد بدأ بنفسه ف تعامله مع البشر والشجر والمدر
والحجر، ليون القدوة البشرية الصالحة؛ إذ سمع يوماً ف الصلاة صوت طفل يب، وهو يحب أن يطول ف الصلاة،

قَلْب قفَر ،بلَدَها يو عمعندما تَس همةً بِقَلْبِ امحرو ،ريِضأو م عجائ لَّهلَع الذي يب ةً بالطفلمحفاستعجل فيها ر
.النَّب فاستعجل ف الصلاة

ولأنه يهتم بشأن الضعفاء، ويأمر بحسن معاملتهم، ويوص بهم وبأداء حقوقهم، فقد أوص الناس بالخدَم الذين يعملون
،سلْبا يمم هلْبِسولْي ،لكاا يمم همطْعفَلْي ،دِهي تتَح ن كانَ أخُوهفم ،مدِيأي تتَح هال ملَهعج مُلخَو مَانعندهم: (إنَّ إخْو



و تُلّفُوهم ما يغْلبهم، فإنْ كلَّفْتُموهم ما يغْلبهم فأعينُوهم).. ولعل ما حاه خادم النب أنس بن مالك رض اله عنه، عن
التعامل النبوي معه، برهان عدل ودليل حسن تعامل يدفعنا إل الاقتداء به، والأخذ بما تركه لنا من سنَن قَولية وفعلية..

تنَعص ؟ ولا: ألاتصنَع مولا: ل ،ٍفا :فما قال ل ،نينس شْره عليه وسلم عال صل النب تخَدَم) :نَسيقول ا).

وهذا؛ حايات وحايات، والحديث عن النب صل اله عليه وسلم يطول ويطول، وأمثلة الرحمة المحمدية عديدة
أثرها عل الإحاطة بها، أو تقص ون لنا القدرة علنة، دون أن تومتعددة الأوجه والمظاهر والمواضع والأزمنة والأم

المجتمع العالم؛ منذ ولادته التاريخية الت أطاحت أبرهة الأشرم وروضت فيِلَه «محموداً»، وحت آخر لحظة ف عمره
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